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طــوال الســنوات الماضيــة تــم رصــد وتوثيــق التمييزالمؤسســي ضــد 
المواطنيــن الشــيعة فــي البحريــن ومــن ضمنهــا التمييــز ضــد حرياتهــم 
التــي حدثــت  علــى رصــد الانتهــاكات  التقريــر يقتصــر  الدينيــة، هــذا 
ــم فيهمــا  فــي شــهري محــرم وصفــر لهــذا العــام، وهمــا شــهران يقي
المواطنيــن الشــيعة مواكــب عــزاء ومجالــس يقــرأ فيهــا الخطبــاء احــداث 
تاريخيــة مرتبطــة بواقعــة عاشــوراء. ســيتبين مــن هــذا التقريــر كيــف 
تســتخدم حكومــة البحريــن مؤسســاتها مثــل الأجهــزة الأمنيــة ورجــال 
الأمــن ومراكــز الشــرطة وايضــاً إدارة الســجون مــن أجــل قمــع الحريــات 
الدينيــة والتمييــز ضــد المواطنيــن فــي معتقداتهــم، و كيــف أن الإعلام 

ــن. ــة ضدهــم فــي البحري لا يغطــي الإنتهــاكات الديني
مناســبة  تحويــل  إلــى   2011 عــام  منــذ  البحرينيــة  الســلطات  دأبــت 
ــخ الهجــري  ــك عمــوم شــهري محــرم وصفــر مــن التاري عاشــوراء – وكذل
المواطنيــن  بحــق  الجماعــي  العقــاب  سياســة  لممارســة  لفرصــة   -
الشــيعة فــي البحريــن عبــر التضييــق الممنهــج علــى الشــعائر الدينيــة. 
وقــد تعــددت أشــكال الاســتهداف الموســمي بحســب تعقــد الأوضــاع 
المواســم  فــي  الانتهــاكات  أشــكال  مــن  والحقوقيــة.  السياســية 
الســابقة: التضييــق الشــديد علــى الســجناء الذيــن يريــدون ممارســة 
الشــعائر الدينيــة، والتعــدي علــى اليافطــات ومظاهــر عاشــوراء ومنهــا 

الـــمقدمـــة
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الحســينات  ومســؤولي  والرواديــد  الخطبــاء  واعتقــال  »الســواد«، 
وإســاءة معاملتهــم، واســتدعائهم للمراكــز الأمنيــة للتحقيــق معهــم 
فــي محتــوى خطاباتهــم وقصائدهــم العزائيــة، والاعتــداء علــى مواكــب 
العــزاء بقنابــل الغــازات المســيلة للدمــوع أو الرصــاص الانشــطاري، 
ومحاولــة منــع الصــلاة المركزيــة فــي ليلــة عاشــوراء فــي العاصمــة، 
وصــولا إلــى التحقيــق مــع الخطبــاء حــول الدعــاء، أو تجريــم رأي الخطبــاء 
أشــكال  مــن  الإســلام وغيرهــا  بتاريــخ  مرتبطــة  تاريخيــة  حــول وقائــع 
المضايقــات. مــن المهــم الإشــارة هنــا إلــى أنَّ مثــل هــذه التجــاوزات 
هــي نتــاج قــرار سياســي ومنهــج عــام للدولــة وليســت ضمــن ســلوك 

فــردي.
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المــــــســــــــــــــــــــؤولية الــقـــــــانـــونية
                على الـدولة في حماية الشعائر الدينية            

إنّ ممارســة الشــعائر الدينيــة حــق أصيــل لــكل فــرد 
وجماعــة دينيــة أو طائفــة بالشــكل الــذي يقــره أو 
يتعــارف عليــه فــي مذهبهــم أو طائفتهــم. وحيــث 
أن المواطنيــن الشــيعة )الجعفريــة( لهــم ممارســات 
دينيــة عقائديــة خاصــة بهــم فــإن علــى الدولــة توفيــر 
الحمايــة والضمانــة لهــم لممارســة هــذه الشــعائر 
بالشــكل المتعــارف عليــه لــدى الطائفــة دون تضييق 
ــل. هــذا الحــق قــد أقــره الدســتور البحرينــي  أو تدخّ
كمــا هــو أقــره الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان 
فــي المــادة 18 وغيــره مــن المواثيــق والمعاهــدات 
ــة والإســلامية. هــذا هــو أصــل  ــة والإقليمي الدولي
ممارســة  فــي  الحــق  للمواطنيــن  أن  كمــا  الحــق، 
الشــعائر بطابعهــا الخــاص كمــا هــو الحــال فــي إحيــاء 
عاشــوراء بشــكل جماعــي. لــذا، فــإن عنــد حــدوث أي 
ظــرف اســتثنائي يجــب الرجــوع إلــى أصحــاب الشــأن 
)مــن الطائفــة( وتنســيق الإجــراءات أو الاحتــرازات 
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وهــو مــا حصــل فــي هــذا العــام حيــث ظــروف التعامــل مــع جائحــة 
كورونــا، وهــذا يتطلــب التنســيق بيــن الدولــة وعلمــاء الديــن مــن 

المواطنيــن الشــيعة.

فعندمــا تقــوم الدولــة بفــرض إجــراءات مبالــغ فيهــا أو تحــاول منــع 
الإحيــاء فهــذا ينقــض الحــق ويصــادره ويعتبــر تعــدٍّ واضــح وانتهــاك 
لحــق ممارســة الشــعائر الدينيــة. فالدولــة تتحمــل مســؤولية قانونيــة 
فــي هــذه المســألة مــن ناحيتيــن، الأولــى هــي في الاعتــراف بأصل 
عاشــوراء  مراســم  إحيــاء  للطائفــة وهــي ممارســة  الخــاص  الحــق 
وعلمــاء الطائفــة هــم أصحــاب الشــأن بالتنســيق. والثانيــة هــي فــي 
الرجــوع لأصحــاب الشــأن فــي القــرارات والإجــراءات وعــدم التعــرّض 
لأماكــن الأحيــاء والعــزاء وعــدم اســتخدام القــوة مــع المعزيــن. هــذه 
المســؤولية القانونيــة بموجــب المــادة 22 مــن الدســتور البحرينــي 
التــي تنــص علــى أنّ: حريــة الضميــر مطلقــة، وتكفــل الدولــة حرمــة 
دور العبــادة، وحريــة القيــام بشــعائر الأديــان والمواكــب والاجتماعات 

الدينيــة طبقًــا للعــادات المرعيــة فــي البلــد.
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الـــــــــــــــــــــــــــــرصـــــــد الــمـيــــــــــدانــي
                  لانــتـــــهاكــــات عــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــوراء 

فــي  التعسّــفيّة  الإعتقــالات  حــالات  عــدد  بلــغ 
معتقليــن   )3( الســنة  لهــذه  عاشــوراء  موســم 
اعتقلــوا بعــد اســتدعاءهم إلــى مراكــز الشــرطة 
وهــم:  جميعــاً،  ســراحهم  أطلــق  ثــمّ  للتحقيــق، 
ــم الإمــام علــي )ع( فاضــل حمــاد مــن  رئيــس مأت
ــي منصــور  ــر، وكل مــن الشــابّين عل منطقــة الدي
المــلاح ومحمــد مهــدي ضيــف مــن منطقــة كــرزكان 
فاقمــت  الإســتدعاء  طلبــات  يلبّيــا  لــم  اللذَيــن 
موكــب  بمهاجمــة  الأمنيّــة  القــوى  مــن  عناصــر 
العــزاء فــي حــي الســيدة خديجــة)ع( فــي منطقــة 
ســلماباد واعتقلــت الشــابّين، ثــمّ أطلِــق ســراحهما 

لاحقــاً بكلفــة 100 دينــار عــن كل منهمــا.

هــم  حالــة،   )18( الإســتدعاءات  عــدد  بلــغ  بينمــا 
الذيــن  أعــلاه  المذكــورة  الثلاثــة  الحــالات  نفــس 
اعتقلــوا بموجــب مذكّــرات اســتدعاء، بالإضافــة 
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إلــى )15( حالــة اســتدعاء أخــرى لمواطنيــن، مــن بينهــم علمــاء ديــن 
بتهــم  معهــم  للتحقيــق  الشــرطة  مراكــز  إلــى  دينيّيــن،  ومنشــدين 
ــة لمواكــب  تتعلــق بإحيــاء شــعائر عاشــوراء، وهــم: رئيــس الهيئــة العامّ
عــزاء منطقــة الديــر فيصــل المؤمــن، الشــيخ محمــد ريــاش، الشــيخ 
الــرادود  القــلاف،  الــرادود محمــد  الجمــري،  عبدالمحســن مــلا عطيــة 
ــرادود الســيد أحمــد العلــوي،  ــرادود حســن نــوروز، ال صالــح ســهوان، ال
علــي محمــد آل عبــاس، حســين علــي محمــد عاشــور، كاظــم ابراهيــم 
المهــدي، محمــد عبدالحليــم فــردان، علــي أحمــد مهــدي، يوســف أحمــد 
مهــدي، أحمــد خليــل زيــن الديــن، صــادق عبدالواحــد مرهــون. بالإضافــة 
إلــى اســتدعاء اللجنــة القائمــة علــى مواكــب العــزاء فــي منطقــة مدينــة 

حمــد الــدوار 17.

مــن خــلال عمليــات التوثيــق التــي اجريناهــا لــم تســتند جلســات التحقيــق 
علــى جريمــة او شــكاوى ولكــن كانــت وفــق إدعــاءات تنــدرج ضمــن افعــال 

التضييــق والترهيــب وايضــاً مــن اجــل الحــد مــن الحريــة الدينيــة.

ــة  ــة فــي موســم عاشــوراء )42( حال ــغ عــدد انتهــاكات الأجهــزة الأمني بل
توزعــت علــى الشــكل التالــي: )حالتيــن( تخريــب المظاهــر العاشــورائية، 
)12( حالــة مصــادرة رايــات عاشــورائية، )12( حالــة تصويــر اســتفزازي 
للمشــاركين فــي مجالــس ومواكــب العــزاء، )8( حــالات نشــر اســتفزازي 
بعــض  خلــف  المآتــم وســيرًا  بعــض  أمــام  الأمنيّــة  الأجهــزة  لعناصــر 
عــن  فضــلًا  فيهــا،  والمشــاركين  المراســم  إحيــاء  لمراقبــة  المواكــب 
توقيــف بعــض المشــاركين وطلــب إبــراز أوراقهــم الثبوتيّــة، )5( حــالات 
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إجبــار إدارات بعــض المآتــم علــى معاييــر ضيّقــة لإقامــة مراســم العــزاء، 
مــن ضمنهــا منــع خــروج مواكــب، و)3( حــالات ممارســات اســتفزازية 

أخــرى. 

تــمّ رصــد حصــول كل هــذه الأحــداث فــي 25 منطقــة بحرينيّــة، بالإضافة 
إلــى )225( مداهمــة لِ)50( منطقــة بحرينيّــة، كان أبرزهــا: 30 مداهمــة 
فــي منطقــة الســنابس، 11 مداهمــة فــي كل مــن مناطــق النويــدرات 
وجدحفــص، 10 مداهمــات فــي كل مــن مناطــق الديــه وكرانــة، وأقــل 

مــن 10 مداهمــات فــي كل مــن باقــي المناطــق.
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 لــم يقتصــر التضييــق علــى الحرّيّــات الدينيّــة علــى الأفــراد المشــاركين 
فــي  العاشــورائية  المظاهــر  علــى  أو  عاشــوراء  مراســم  إحيــاء  فــي 
مختلــف المناطــق البحرينيّــة فحســب، إنّمــا طــال هــذا التضييــق الســجون 
أيضًــا حيــث رصــدت المنظّمــات الحقوقيّــة المســتقلّة قيــام إدارة ســجن 
ــة فــي  ــن مــن ممارســة الشــعائر الدينيّ ــزي بحرمــان المعتقلي جــو المرك
موســم عاشــوراء )مرّتيــن( بشــكل جماعــي فــي المبنــى رقــم 5 )العنبــر 

2( فــي اللّيلــة الأولــى مــن شــهر محــرّم، وفــي المبنــى رقــم 12.

تبعتهــا احتجاجــات ســلميّة داخــل الســجون مــن قِبَــل معتقلــي الــرأي 
فــي المبانــي المذكــورة اســتنكارًا للتضييــق الــذي تعرّضــوا لــه ومطالبــةً 

ــة الخاصــة بالمناســبة. بمنحهــم حقّهــم فــي إقامــة المراســم الدينيّ
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الــذي  الســنوي  الرغــم مــن الاســتهداف  علــى 
الأجهــزة  قبــل  مــن  عاشــوراء  يشــهده موســم 
وبحجــج  الحكومــة  إشــراف  تحــت  الأمنيــة 
ومســمّيات مختلفــة، إلّا أنّ الصحــف البحرينيّــة 
تقــم بتغطيــة متوازيــة  لــم  للحكومــة  المواليــة 
الــذي  القمــع  ذِكــر  علــى  تــأتِ  لــم  إذ  للأحــداث 
علــى  القائميــن  الأفــراد  بعــض  لــه  تعــرّض 
فــي  المشــاركين  أو  العاشــورائية  الفعاليّــات 
إحيائهــا عبــر اســتدعائهم إلــى مراكــز التحقيــق أو 
اعتقالهــم أو مضايقتهــم أثنــاء إقامة الفعاليات، 
فضــلًا عــن المؤسّســات الدينيــة التــي تعرّضــت 
نشــر  علــى  الصحــف  هــذه  وركّــزت  للتضييــق. 
مــن  تدّعيــه  مــا  فيهــا  تمــدح  التــي  المقــالات 
ــر الأجــواء ومســتلزمات  ــة لتوفي إجــراءات حكومي
شــعائر  لإقامــة  اللازميــن  والأمــن  الحرّيــة 
ــاح  ــى »نج ــا الحكومــة عل ــئ فيه عاشــوراء، وتهنّ

رصــــــــــــــــــــــــد الــصـــــحــف الحــكومـــيـة                           
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جهودهــا« فــي تأميــن حرّيّــة ممارســة الشــعائر الدينيّــة لمواطنيهــا.

التــي  جديــر بالذكــر أنّ هيئــة شــؤون الإعــلام هــي الجهــة الرســمية 
تســيطر علــى هيئــة إذاعــة وتلفزيــون البحريــن ووكالــة أنبــاء البحريــن 
الصحافــة  تنظيــم  عــن  المســؤولة  وهــي  الدولــة،  مــن  المملوكتيــن 
ــن رئيــس الهيئــة مباشــرة مــن قبل  والمطبوعــات والرقابــة عليهمــا. ويُعَيَّ
الملــك برتبــة وزيــر. أمــا وكالــة أنبــاء البحريــن فهــي الجهــة التــي تراقــب 

وتحــرر الأخبــار المحليــة والدوليــة. 1

ــالات  ــدَت عشــر مق ــام، رُصِ ــذا الع ــال موســم عاشــوراء له خ
ــة فــي تأميــن إقامــة  ــة تتحــدّث عــن الإنجــازات الحكوميّ صحفيّ

ــي: مراســم عاشــوراء، وهــي التال
1. »عاشــوراء فــي الدوحــة مــن عاشــر المســتحيلات«  للصحفــي صلاح 

الجــودر - صحيفــة الأيام2
2. »إجــراءات عاشــوراء الاحترازيــة.. توافــق مســؤول« للصحفــي عــادل 

المــرزوق - صحيفــة البــلاد 3
3. »الخطــاب الدينــي فــي عاشــوراء« للصحفــي عبدعلــي الغســرة - 

ــلاد4 صحيفــة الب
4. »منــذ القــدم.. عاشــوراء البحريــن »إشــعاع حضــاري« للصحفــي عادل 

1  بيان على حكومة البحرين إنهاء احتكارها لو سائل الإعلام 

 https://salam-dhr.org/?p=3516

 https://alay.am/p/4n66 2

https://www.albiladpress.com/news/2021/4680/columns/718602.html  3

https://albiladpress.com/news/2021/4685/columns/719286.html 4
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المــرزوق - صحيفــة البــلاد 5
5. »أداء تنظيمــي وتوعــوي فــي إطــار منظومــة أمنيــة متكاملــة لإنجــاح 

موســم عاشــوراء« - صحيفــة الأيــام 6
6.»رئيــس جمعيــة )تســامح(: عاشــوراء موســم لزيــادة اللُحمــة الوطنيــة 
والمحبــة بيــن أبنــاء البحريــن« للصحفــي يوســف بوزبــون - صحيفــة 

ــلاد 7 الب
7. »موســم عاشــوراء.. النمــوذج الوطنــي للحريــة الدينيــة والأخــوة« 

للصحفيــة هيفــاء عــدوان - صحيفــة الوطــن 8
لمحــرّر  الســامية«  الملكيــة  الرعايــة  بفضــل  »عاشــوراء«  »نجــاح   .8

9 البــلاد  صحيفــة  فــي  المحلّيّــة  الشــؤون 
9. »الأخــوان العصفــور: موســم عاشــوراء فــي البحريــن متميــز عالميــا« 

للصحفــي ســعيد محمــد - صحيفــة البــلاد 10
10. »الشــرطي الــذي أنقــذ عاشــوراء مــن الفوضــى« للصحفــي فريــد 

أحمــد حســن - صحيفــة الوطــن11

https://www.albiladpress.com/news/2021/4687/columns/719515.html 5

 https://alay.am/p/4s8i 6

 https://albiladpress.com/news/2021/4690/bahrain/719921.html 7

utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nab-  8

 dapp.com&ocid=Nabd_App

https://albiladpress.com/news/2021/4693/bahrain/720330.html 9

 https://albiladpress.com/news/2021/4694/bahrain/720438.html  10

utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nab-  11

 dapp.com&ocid=Nabd_App
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الـــخــــاصـــــــــة 

لــم تتوقــف حكومــة البحريــن عــن التمييــز ضــد الحريــات الدينــة ضــد الشــيعه 
و اســتمرت فــي إضطهادهــم ، ولــم يقــدم رئيــس الــوزراء الجديــد حتــى الان 

إصلاحــات حــول التمييــز الدينــي ضــد الشــيعة . 
و اســتمر الجهــاز الأمنــي فــي قمــع الحريــات الدينيــة مــن خــلال إجــراءات 
الاعتقــال و فــرض الغرامــات و إجبــار المواطنيــن علــى الحــد مــن الممارســات 
الدينيــة و اســتمرت الاجهــزة الامنيــة علــى الإغــارة علــى المشــاركين فــي 
العــزاء و تفريقهــم بالقــوة فــي بعــض المناطــق . و تــم اســتخدام وســائل 

الإعــلام فــي تضليــل الحقيقــة .
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التوصـــــــــــــيات

الى حكومة البحرين: 

1. وقــف التضييــق علــى الســجناء فــي ممارســة شــعائرهم الدينيــة وتحســين 
بيئــة الســجن؛

علــى  التضييــق  وعــدم  الطائفــي،  والتمييــز  الاســتهداف  عــن  التوقــف   .2
الشــيعة؛ للمواطنيــن  والحســينية  الدينيــة  الشــعائر  ممارســة 

ــز الدينــي، ســن  ــرام التشــريعات الوطنيــة والدوليــة التــي تجــرم التميي 3. احت
قوانيــن وتشــريعات تجــرّم التعــدي علــى الشــعائر الدينيــة، ومحاســبة الجهــات 

التــي تنتهــك هــذه الحقــوق؛

4. عــدم التدخــل فــي الشــؤون الخاصــة بالمآتــم والحســينيات، بمــا يضمــن 
ــة الممارســة فــي إطــار النظــام العــام؛ حري

5. السماح للمقرر الأممي الخاص بحرية الدين والمعتقد بزيارة البحرين؛

الحريــات  بانتهــاك  الســجون،  المتورطيــن، ومنهــم مســؤولي  مســاءلة   .6
الدينيــة وخصوصًــا فــي مــا يتعلــق بموســم عاشــوراء؛

هــذا ونأمــل مــن الــدول الأعضــاء فــي مجلــس حقــوق الإنســان والمفوضيــة 
الســامية لحقــوق الإنســان بدعــم حــق المواطنيــن الشــيعة فــي ممارســة حريــة 

الديــن والمعتقــد فــي البحريــن بــدون تضييــق.




